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باقة من أعلام الغربء أدباء وفلاسفة وشعراء ورحالة وفنانين فأقبلوا بأقلامهم 
وريشاتهم» مشوقين إلى روائع آيات الماضى» ووقفوا على منابع السحر فى شرقنا الجميل» 
وطور سيناء إلى بيت لحم والناصرة وبيت المقدس إلى مشارف مكة والمدينة» إلى ما يحف 
بهذه الأصقاع من آثار قدسها الله» وأضفى عليها سحراً من الجلال» ما يدل على أن 
الشرق هو «ربعه المختار» .. وما بض فى أحضان هذا التاريخ المقدسء. من إبداعات 
فكرية وحضارية للعقل الإنسانى .. 

ومع بداية القرن التاسع عشرء ارتحل إلى الشرق» طائفة من الكّتاب الرحالة والفنانين 
الأورويين: من أصحاب «الترعة الروماتسية) فنزحوا إلى الشرق القديم» مزودين 
بقراءاتهم عنه فى المراجع الكلاسيكية والآداب المعاصرة والاستشراق الأكاديمى؛ إلا 
أن الناحية الجمالية البحتة هى التى طغت على رحلاتهم واستأثرت باهتمامهم .. فعايشوا 
الشرق واندمجوا فيه فلم يحفلوا بالنصوص المأثورة عن المستشرقينء وبلغة الاستشراق 
المعهودة التى تفصح دائ)| عن سيطرة الغرب على الشرق .. بل كانوا حريصين على 
إلزام أنفسهم بم| توحى إليه مشاعرهم وأحلامهم بالتنقيب عن «وطن جديد» فى أرض 


/ 


وريشاتهم» جرت انطباعاتهم السحرية خبباً على أفراس الرواية والوصف والملاحظة 


وفى مقدمة بلاد الشرق» كانت مصر - أرض الفراعنة الجميلة - الناعمة بمخصب 
تربتها وثراء ماضيها.. تمثل نمطاً فريداً من الدلالات الجغرافية والتاريخية» مفعما 
بالفنون والعلوم والسياسة والحكم .. ومحوراً للعلاقات القائمة بين إفريقيا وآسيا .. 
بين أوروبا والشرق .. بين ذاكرة الماضى والواقع الفعلى .. ومسرحاً لأهم الأحداث 
التاريخية العالمية. 

وفى واقع الأمر فإن «الصيغة الأساسية للعلاقة بين الشرق والغرب» كانت قد 
تشكلت» خظة أن أهاب تابليوت بأربعين قرنا كانت كتأمل مجيقه من أغل اللأهرامء وهو 
ماعر عنه «جوزيف فوريبه» فى المقدمة التاريخية لموسوعة «وصف مصر» قائلاً : «تحتل 
مصر فى موقعها بين إفريقيا وآسياء وفى سهولة اتصالما بأوروباء مركز القارة القديمة» 
ولا يقدم هذا البلد سوى الذكريات العظيمة» فهى أرض الفنون» وتحفظ ماثر لا تحصى. 
ولا تزال قائمة معابدها الرئيسية والقصور التى شيدها ملوكهاء رغم أن أقل صروحها 
عراقة» كانت قد شيدت حين حدثت حرب طروادة» وقد رحل كل من هوميروس 
وليكرجسء. وسولون وفيثاغورث وأفلاطون إلى مصر لدراسة علومها وديانتها 
وقوانينهاء وأسس الإسكندر مدينة عامرة بالرفاء والثراء» مدينة تمتعت ولزمن طويل» 
بالسيادة التجارية» وشهدت بومبى» ويوليوس قيصرء ومارك أنتونى» وأوغسطس» 
يقررون فيه بينهم مصير روما ومصير كل العالم» ومن هنا فهذا البلد جدير أن يجتذب 
اهتمام الأمراء العظام الذين يتحكمون بمصائر الأمم ول يحدث مرة أن أمة من الأمم 
حشدت لنفسها قوة ذات شأن» سواء فى الغرب أو فى آسياء دون أن تقودها هذه القوة 
بانجاه مصر ..»). 

وقد اختتم قوربيه ملتاذميده معلتاً أن التاريخ سولق يق كائية مقير عسرها 
لمجد نابليون» وسيحفظ من النسيان» جميع ظروف هذا الحدث الخارق» ! 


/ 


وأود أن أشير إلى أن الغزو الفرنسى لمصر عام /17,94» كان «النموذج الأكمل 
للمصادرة العلمية التى تمارسها ثقافة أقوى ضد ثقافة ما» .. فى إطار الاحتواء 
الاستشراقى الفرنسى لمصرء باستخدام أدوات المعرفة والقوة الغربيتين» فحملة نابليون 
قد خلقت بكل دلالاتها ونتائجها - تجربة الشرق الحديكة بأكملهاء وإعادة صياغة 
الشرق شكلاًء وهوية» باستنفاد «بربريتها» وإعادتها إلى اعظمة ماضيها الكلاسيكى» 
من أجل مصالح الغرب وتأثير ذلك فى العلاقات بين أوروبا والشرق .. ى) أن - حملة 
تايليون - أذتث إلى تحرياك عمليات بين الشر ق والغربه» مازالت تسيطر على منظوراتنا 
الثقافية والسياسية المعاصرة. بالإضافة إلى تقديمها بمآثرها العلمية العظيمة «(وصف 
مصر) : (وضعية خاصة للاستشراق؛ لآن مصر ثم البلاد الإسلامية اللأخرى. اعتبرت 
المجال الحى والمختير للمعرفة الغربية الفعالة بالشرق». 

ومما لا شك فيه» أن كتب الرحالة ومشاهدات الحجاج وتقارير الباحثين 
والإرساليات والقناصل والخبراء» وضغوط المصالح السياسية - وخاصة فى النصف 
الثانى من القرن التاسع عشر - قد أسهمت ف ازدياد كثافة الوعى العام للشرق. 

ولقد كان القرن التاسع عشرء قرناً فريداً بذاته فى كثير من الظواهر والملامح 
الأساسية المميزة» فمع ازدهار حركات الكشف الجغرافى - خاصة فى إفريقيا - وتبلور 
الكثير من التحولات الاجتتماعية والسياسية والاقتصادية والنظريات والمذاهب الفلسفية 
والسياسيةة ققد.شيدكق آلو قت ذاته عدة ظلواعر : تلد الاسشعارى الأوروبي» والفافس 
الغربى فى الشرقء والتبشير الديىء والاحتكاك الحضارى بين. الشرق والغرب؛ 
والحركات الشعبية والمطالبة بالحكم الذاتى والاستقلال» وتحدياً شرقياً للغرب وسيادته 
الإمراطورية واهتاماً مكثفا بالدراسات العلمية التاريخية والطبوغرافية والاجتاعية 
والاقتصادية للشعوب والجاعات القبلية فى البلاد المحتلة .. كل هذه الظواهر فرضت 
- دون شك - إعادة النظر فى المعرفة الغربية للشرق. 


كثير من الرحالة والأدباء والفنانين الأوروبيين» الذين ارتحلوا إلى الشرق - خاصة 
فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر - أرادوا أن يعبروا عن تجربتهم من زاوية 
مشكلة رين صورة .. وكان ذلك أوضا شآخ اللصور القوهر ظراق انلق أراه العقاط 
صورة للأشياء على نحو ما هى عليه بالضبط «١للشرق‏ نفسه فى واقعه الفعلى الحيوى)..! 

فقد كان لقوة الوصف الفريدة والدقة التفصيلية لكتاب «إدوارد لين» الشهير: 
(إفادة عن أنماط سلوك المصريين المحدثين وعاداتهم» والذى نُشر عام 5 187» ما جعل 
منه «أتم صورة تُرسم حتى الآن لحياة شعب من الشعوب» كما أشار المستشرق «ستائل 
بول» .. وكان ذلك - ليس بسبب استخدام اللغة التصويرية المجازية - وإنما بفضل 
الوصف البسيط الواضح الذى يجعل الأشياء تتمثل حية أمامنا ! 

كان هؤلاء الكقاب: والنطائرة الأررويرة بريدوة الالفراس فى القرق وأن 
ايلمسوا بأصابعهم حضارة غريبة» .. وكان من شأن هذا النوع من الانغىاس» أن 
يسمح بوفرة من التفاصيل الأثنوغرافية فى مؤلفاتهم ولوحاهم وصورهم. كنتائج 
تجربة مباشرة وقريبة مع الشرق» تطورت إلى رغبة فى اتصال مباشر وفيزيقى مع الغريب 
والسويبي واثفر يعدا ب 


وقد كانت زيارة الشرق بالنسبة لبعض المستشرقين والسائحين أيضاً مجرد إعادة 
اكتشاف لصورة شىء ماء وحتى يتسنى استيعابه على نحو تمثيل» فقد كان يتحتم عليهم 
استيعابه يوصقه اسثر سباعا لصورة سيقوا وأن وأوها .. وقد عر #الكييدر متبايكة 
عن هذا المعنى قائلا: «لقد كنت أعرف أشكال الأهرامات المصرية منذ عهد الطفولة 
المبكرة والآن بينا كنت أقترب من ضفاف النيل» لم يكن معى رسم أو صورة» ومع 
ذلك فقد كانت الأشكال القديمة منتصبة» ولم يكن هناك تباين» لقد كانت مثل| عرفتها 
داقأ»... أما لاجوثييه فقل كتب؛ «لو كن الزائر لمضر قل سكن فى أحلامه لمدة طويلة 
- مدينة معينة - فإنه سوف يحمل فى رأسه. خريطة متخيلة» يصعب بالفعل محوها 
حتى حين يجد نفسه وجهاً لوجه مع الواقع».. موضحاً أن خريطته الخاصة عن القاهرة 
«المشيدة بمواد ألف ليلة وليلة» تنتظم حول لوحة «ميدان الأزبكية» الرائعة .. العنيفة 
للفنان ماريلا. 


وقد نالت مصر اهتتاماً خاصاً من المصورين الأوائل» ومعظمهم كانوا من 
البريطانيين والفرنسيين والأرمنء المدفوعين بالاهتام المتجدد بالتاريخ والفن وتقاليد 
هذا البلد الذى تكمن فيه جذور الحضارة الإنسانية» وقد عرز هذا الاهتام. حملة 
نابليون والاكتشافات الأثرية الهائلة التى أعقبتهاء والولع الرومانسى بالشرق» وزاد 
من الاهتام أيضا عمليات التوثيق التى تمت على يدى الرسامين مثل : «فيفان دينون» 
و«دافيد روبرت» اللذين اشتهرت أعمالهم| ونالت حظاأً من التقدير» ى| أسهم «فلوبير) 
و «دى لوروا» فى تنمية هذا الاهتمام وخلق ما يعرف ب «حلم الشرق» .. 

وكثير من الصور النادرة التى يحفل بها هذا السفر» تعكس بوضوح إحساس 
الدهشة التى لابد أن المصورين الأوائل قد عايشوه. وهم يرون لأول مرة الأهرامات: 
تلك الصروح الائلة المعبرة عن فكرة الخلود فى عالم سماوىء والنهر الخالد تنساب على 
صفحاته؛ من المعانى والأسرار ما يعجز العقل عن إدراك مكنونهاء وصحراء شاسعة 
تفتح ذراعيها كأن| تريد أن تحتضن السماء. ورماطا الناعمة تغمرها الشمس فتتاوج 
بشعاعها الذهبى الجميل» والطبيعة المصرية إبان لحظات سكونهاء فتثير فى القلب 
جواً من الغموض الأسطورى... فانطلقوا يصفون مشاهداتهم لأول مرة بكاميراتهم 


لذلا 


الرائعة» مؤكدين أن أفضل وسيلة لوصف مصر هى / الصورة .. وأول صورة التقطت 
فى مصر - بأسلوب داجير - كان بتاريخ السابع من نوفمبر عام 1874» للمصور 
الشهير (هوراس فيرنيه»» وكانت تمثل مشهدا من جناح الحريم» خلال استقبال محمد 
على باشا والى مصر له فى قصره بالإسكندرية» والذى علق على تلك الصورة. فى دهشة 
ملحوظة,؛ بقوله «هذا من عمل الشيطان .. !)2 . 

وفى منتتصف القرن التاسع عشرء عندما توافد إلى مصر المصورون المحترفون 
مثقلون بمعداتهم» كانوا - تقريبا - يدخلون منطقة مجهولة المعالم» ولطالما جذب النيل 
الرحالة» با يزيد على ألفى عام مضت.. وقد وصف «هيرودوت» فى كتابه «التاريخ») 
انطباعاته عن رحلته» واهتامه البارز بالحديث عن الآثار والعادات والسحر والديانة 
المصرية» ى) كتب «أفلاطون» أيضاً عن مصرء وزيارته لرجل الدولة المشرع الأثينى» 
ومحاوراته مع الكهنة المصريين وقد رسمت صور كروكية من واقع الحياة والخيال مرات 
عديدة؛ إلا أن الصورة الفوتوغرافية - حتى فى بداية عهدها - جعلت من رحلة النيل 
واقعاً حياً ! وقد فتح نابليون - كما أشرت - الطريق أمام كتائب خبراء الآثار وقوافل 
السائحين والمغامرين والمصورين» والذى عمل على «توثيق» اتساع امبراطوريته جهة 
الشرقء بالمأثورة العلمية الجاعية لعلماء الحملة «وصف مصر) وهى أشهر وأضخم 
وأشمل موسوعة وثائقية صدرت عن بلد ما .. إلا أن بقاء نابليون فى مصر لم يدم 
طويلاً ١8١‏ خشى البريطانيون من ضياع نفوذهم فى الهند. فأطاحوا بالفرنسيين من 
مصرء إلا أن «المبادرة الحائلة» لنابليون» قد فتحت مصر أمام الغرب» واجتذبت اهتمام 
العالم وداعبت أحلام الرحالة الأوروبيين» وذلك الوصف الذى كشف عن «عجائب» 
فزادهم شغفاً إلى رؤيتها وتقييمها بأنفسهم. وأتى المغامرون الأوائل مثل «بلزونى». 

تحت دعوى الاسكتشاف تم البحث عن الكنوز بين الخطام والأطلال» وبدأت 
الكنوز المجلوبة من مقابر الفراعنة فى الوصول إلى الأسواق الأوروبية» غير أن بعض 
عمليات النهب والتهريب» قد تعثرت نتيجة لثقل وضخامة هذه الكنوز» ولكن 
اكتشافات علاء الحملة الفرنسية» وعلماء المصريات الأوائلء كان لما التأثير البالغ فى 
تشجيع ودفع كثيرين تمن استبدلوا النظرة الرومانسية بالفضول العلمى .. 


وف الثلاثينيات من القرن التاسع عشرء أسهمت السفن التجارية فى نقل الكثير 
من الكنوز المصرية إلى أوروباء وبدأ المصورون الرومانسيون فى تتبع مصادر هذه الآثار 
وأصولماء مدفوعين بالولع الأوروبى بالشرقء وار تحلوا فى ربوع مصر لتصوير أطلال 
الفراعنة» وبدأت عملية «التوثيق المرئى» للشرق ف المطبعة الحجرية «وليام بارتليت» 
وغيره وخلال زيارته الأولى للقاهرة . علق جيمس مولر على صديقه بارتليت قائلا: 

أنه يتوق إل عملية تصويرية ماء لعثبيث المشهد الذى يقفه أمامفة | ومحقق هذا 
المطلب فى الثلاثينيات من القرن التاسع عشر مع تطوير أسلوب داجير على يدى 
الفرئسى اتسقور ليبسى؛ وأصبح فى الإمكان أخيراء لتك على صورة دقيقة. 
باستخدام ينا أل . 


ومع نهايات القرن التاسع عشرء كان كثير من المصورين المحترفين والحواة قد 
اتتجوا عشرات الآلاف من الصور عن مصرء وبالرغم من ذلك, فالذى بقى منها قليل 
تسبيأء ولعل أبرز خسارة ننجت عن هذا الإهمال هى: تفويض ميزة التعذد فى الصور 
للمشهد الواحد ..! 

ومن الملاحظ أن المناطق والمعالم والآثار» التى خضعت لعدسات الكاميراء قد 
اويا عدة من المصور ين تيون للقاقارك تتولمة وجول مسقل بام اتيم المرئتية إلى المعرفة 
المباشرة» ولكنها تعتبر نتاجاً للاتجاهات الأدبية والفنية لهم» والصور التى وردت فى 
هذا الكتاب» ترجع جميعها إلى تواريخ في| بين عامى ١85٠١‏ وعام ١184١‏ وقد التقطها 
مصورون من جنسيات مختلفة» ولأغراض مهنية وتقنية متنوعة» منهم: فرانسيس 
فريث» فيوريللو» جرين» جون سميثء ايفرار» دى كليرك» روبرتسونء لوفيفر» بيتوء 
فراتلك جودة سبباة بوتفيلس؛ لوكيجيان» ماكدونالل . ب وأعقد الا جيرعة الصرر 
الواردة على هذه الصفحات من أفضل وأشهر الصور التى تبقت تبقت لنا حتى الآن - وتُقدم 
مجتمعة : صورة رائعة عن مصر فى عيون الفنانين الأوائل الذين التقطوها .. ويجانبف 

تقدمه لنا هذه الصور من المتعة والبهجة والإثارة» فإننا نلمس فيها بوضوح طبيعة 
مر وملامح مرحلة تاريخية بذاتها. 


0 


مُلاحظات فوتوغرّافية 


نمضى فى رحلتنا ال: : ية الفوتوغرافية لمصرء إبان القرن التاسع عشر» نتنسم 
عبق التاريخ .. ونتنفس عشقا لبلادناء التى عاشت - وستظل - فى وجدان الخلود. 
هنا حيث صادف الفكر والإبداع الإنسانى نشأته.. وازدهر بشعب مصر - الذى 
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استبق شعوب الأرض - وابتدع فكرة الألوهية واللانهائية والخلود .. ومن يرى آثار 
هذا التاريخ الشامخ المذهل» يستطيع أن يتخيل أى شعب هذاء الذى تحدث صروحه 
نواتئب الدهرء فهو لم يكن يعمل إلا للخلود. وهو الذى أمد هوميروس وهيرودوت 
وأفلاطون. بكنوز معارفهم الى ارتقت ببلادهم .. وهو أنفماً الذى عرف للحياة 
قدرهاء فانتهج لنفسه منهاجاً يتفق مع حكمتها ..! 

ومن خلال تلك المحاولة - لاكتشاف الماضى بأشكاله ومعانيه سنجد أن مصر 
الموثقة فى هذه الصور الشائقة .. النادرة .. ليست هى التى نعيشها اليوم» فذاك عصر 
كانت أبرز سماته: هدوء إيقاع الحياة واتساع الزمان والمكان ..! 


فمصر القرن التاسع عشرء التى أبدع الرحالة والفنانون الأوروبيون فى وصفهاء 
بعيون دقيقة الملاحظة» تغوص إلى الأعماق يلونها خيال مولع بالتأمل .. أصبحت ذكرى 
أطلال فى قبر الأبدية ! 


سوف نقارن بين تلك الأيام» وأيامنا هذه» وربا نتنسم فى تلك الأيام عطر الحياة 
ونشوة الذكرى لماض جميل» نتأمله فى مباء وحنين» بين زْحمة مشكلات الحياة المعاصرة 
وقسوة أيامنا ..! نستطيع أن نستشف- من خلال مجموعة الصور الرائعة هذه - جوانب 
الجهال والكمال فى إبداعات التراث المصرى الخالد الذى لا يتمثل فى تلك الآثار وأطلال 
المعابد فحسب - والتى شيدت على مدار خمسة آلاف عام - ولكنه يتمثل أيضاً فى 
الشواهد الدالة على حضارات عريقة متعاقبة متبايئة» شكل كل منها بأسلوبه وطابعه. 
وجه الحياة فى مصر .. 

وتخفق المشاعر أمام مشاهد «قاهرة الشرق» وإبداعات العمارة الإسلامية » ولقد 
كانت القاهرة القديمة تموج ببؤلاء المصورين الذين يتبارون فى تسجيل مشاهدهاء حتى 
كتب «وليام ثاكرى» فى كتابه: «رحلة من كورن هيل إلى القاهرة الكبرى» قائلا : لأنى 
لى أن أصف روعة شوارع القاهرة» واختلاف مواقع الال المثيرة للخيال» والتنوع 
الباهر قى أساآليب العرارة وطررٌ البيوت والساجد والبواكى والثر قات والآبوات:ة 
وذلك التبادل الرهيف بين الأضواء والظلال وضجيج الأصوات وصخب الزحام, 
وألوان الآزياء الصارخة» وامتداد الأسواق فى رونق بلا قيود .. فالقاهرة هى فردوس 
المصورء تنتظره فيها ثروة هائلة يجنيهاء لو أنه صور كل شىء تقع عليه عيناه إذ تنبسط 
أمام ناظريه موضوعات يمكن أن تشغل أكاديمية فنون بأسرهاء وقل| أن صادفت عينى 
مثل هذا التنوع فى الفن المعمارى وفى تألق الآلوان ففى كل ركن من الشارع صورة» وفى 
كل واجهة حانوت بالسوق صورة ..»). 

ومع نبايات القرن التاسع عشرء كانت هناك قاهرتان: «قاهرة إسلامية وقاهرة 
أوروبية» والتى جسدت رغبة الخديو إسماعيل فى أن يشهد الغرب «قاهرة حديثة» على 
طراز أوروبى تحكم دولة عصرية تمتد على ضفاف النيل ما بين الإسكندرية والخرطوم ! 

وكم أسف بعض الرحالة والكتاب» حين رأوا ملامح الحضارة الأوروبية تطغى 
على قاهرة الماضى العريق» فالقاهرة التى نعيشها اليوم ليست بتلك القاهرة التى أسسها 
الفاطميون؛ ذلك أن عصوراً متتالية أضافت إليها الكثير من الأبنية والآثار» فاكتملت 
عبر فترات متباعدة» لكنها ظلت على امتداد تاريخها منارة للفكر والإيوان والإبداع . 


١ة5‎ 


ونمضى بخواطرنا وانطباعاتنا .. عن مشاهد القاهرة - القديمة والحديثة - إلى 
مجموعة الصور التى تمُثل أهرامات الجيزة .. تلك الصروح المائلة المعبرة عن فكرة 
الخلود فى عالم سماوىء تنبض الصور بجو أسطورى معبر عن «عجائب العالم القديم»).. 

ولميث أجد خيرا عن تعر #سافارى؟ الكاتب ال حالة القرنسى فل وقققه التأملة 
الصافية المهيبة أمام الأهرام «.. ليس ثمة منظر فى العالم كله» يفوق هذا المنظر سحراً 
وجمالاً وتنوعاً وتأثيرأء إنه يسمو بالروح ويحضها بقوة على التأمل» ! 

ثم ذلك المشهد الذى يصور ضىّ مياه الفيضان, التى تغطى المزارع المتصلة بهرم 
خوفو .. أشجار النخيل الباسقة الخشنة .. وامرأتان تحملان جرتان على رأسيهما .. 
١صورة‏ زيتية) لم تعد مألوفة ! 

وأمام الأهرامات» يرقد أبو ال مول مغموراً بالرمال حتى صدره شاخصاً بوجهه فى 
جلال ورهبة .. مشهد سحرى يكتنفه الغموض يرمز إلى عالم لم يعد من عالمنا ! 

وفيها بعد» أظهرت البعثات الآثرية» الجسم الكامل لأبى الحول وبقايا معبد يتقدمه 
.. والشكل الهندسى الحالى للمجموعة المهرمية» أدق وأوضح. والصور التى التقطها 
فريث و بيتوء تُظهر أبو ا حول يحيط به سكون وغموض أبدىء لا يقلقه سوى العواصف 
الرملية ! طبقاً لوصف رحالة القرن الماضى. 

هرم «زوسر» المدرج فى منطقة سقارة» يقف شااً يحيط به امتداد من الكثبان 
الرملية» يصعب تصور ما تحتويه بداخلها من مقابر وأطلال» يراها سائح اليوم بعد 
الكشف عنها وترميمها. 

ومن بقايا معبد عين شمس الشهير» تقف مسلة «سنوسرت الأول» شامحة بين 
حقول قصب السكرهء بين) قاعدة المسلة مازالت مدفونة بالأرض والنقوش الحيروغليفية 
ليست غائرة» وقد أعيد ترميمها وتهذيبها. 

ثم نمضى إلى مجموعة الإسكندرية «البيت الأفروديتى» .. سيدة مدائن عصرهاء 
حاضرة البطالمة الكبرى ومدينة العلم والإبداع والمركز التجارى العالمى» وبالرغم من 
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أنبا فقدت الكثير من عظمة ماضيهاء إلا أن هذه الصور تُعبر عن عودة تألقها فى عهد 
الخديو إسماعيلء بالإضافة إلى صور لبعض شواهد مجدها فى عصرها الذهبى ! 

تتألق صور مصر العلياء فى تلك الأطلال للمعابد العظيمة بين لى تسمح الإمكانات 
التكنولوجية فى ذلك العصرء بالتصوير داخل المعايد والمقابر .. «أبيدوس») حيث مقيرة 
أوزيريس- إله العالم الآخر- الذى تسابق الناس فى ذلك الدهرء ليدفنوا موتاهم 
بالقرب منه» غير أن هذه المدينة العظيمة» تحولت إلى أطلال لم يبق قاع وسطها غير 
معبدى سيتى ورمسيس الثانى المهديين إلى أوزيريس» تحف بها أطلال مقابر الدولتين 
القديمة والوسطى. 

واجهة معبد «حتحور) بدندرة .. حيث تظهر المنطقة أمام المعبد» تشغلها مجموعة 
من الأبنية القديمة المتواضعة» شيدت من الطوب اللبن» بين أكوام من الأحجار 
الضخمة:؛ وقد اختفى كل ذلك اليوم .. والصورة تسجل موقفاً أثرياً؛ حيث تبدو تيجان 
الأعمدة فى تكوين على هيئة لاشخشيخة)» تمثل الآلة الموسيقية المقدسة للآلهة حتحور. 

واجهة معبد «حورس» بأدفو» وتبدو الفتحات الجانبية مسدودة بأكوام من 
الأطلال .. أما صورة معبد «كوم أمبو» فتظهره مدفونًا نصفياً فى الرمال تماماً ى) ظهر فى 
لوحات فنانى أوروباء فى مطلع القرن التاسع عشر. 

ثم تتابع مشاهد مدينة «طيبة» منبع النور الذى غمر الأرض كلها وتألقت بالمجد 
منذ أربعة آلاف عام, وألهمت العالم الفن والدين والجمال .. 

يتراءى لنا النهر الخالد» الذى شهد عبر آلاف السنين مواكب الآهة والملوك» تجثم 
عليه مجموعة من الدهبيات وبواخر شركة كوك ! 

بيدا ضباب ثقيل يخيم على المنظر.. وتبرز أعمدة معبد الأقصر مع تلال من 
ترسيات الطمى تراكمت عل مر العصور» صورة سيل أضيذة معي الأقضر 'تظهر 
مدخلاً - متهدم فى الوقت الحالى - لإحدى المسلات التى نقلت إلى باريس عام 
#اء وتظير مشهداً غير مألوق اللمنتطقة غلف المعبل الشخلها مساكن سديقة مرخ 
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الطوب اللبن. أحدها إلى اليمين مكون من طابقين على شكل برج ومن خلفه يمكن 
رؤية الفناء الداخلى للمعبد تشغله مبان مماثلة .. فى أحد هذه المنازل المتواضعة بداخل 
لآأفراد عائلتهاء وقد نشرت هذه الخنطابات فيي) بعد لهال أسلوبها ورقة انطباعاتها . 

متاظر معد آهو هت نالك ناك مسحددةه لذ آن هذا العرل من أككر إلعابل لأكر ا ,. ميب 
كمعبد واحد أصبح مجمعا من المبانى المقدسة تمتد فى جهات متعددة؛ فى فترة زمنية تصل 
إلى ألفى عام تقريبًا . 

وللؤائر أن ييل ف بداية زيارته .. موكباً لأ يسهى من المداعل الضكخمة والأفدة 
وجدران كاملة مغطاة بالمناظر والنقوش وغابات من الأعمدة العملاقة والمسلاات 
وبعض المعابد الحانبية الثانوية» بوابات» مقاصيرء وفى كل اتجاه تطالعنا مختلف العناصر 
المعمارية. 

عندما صورت هذه المناظر» كان المعبد بالرغم من الكم الهائل من المبانى القائمة» 
ف حالة سيعة عدا ورّمم قبا يعده وتظهر الأعمدة الشيهمة الى تمده الممر بداتخل 
المعبد» فى شكل كومة من الحجارة المحطمة وتعلو المسلتان وسط خليط غير مفهوم 

فى منظر آخر يظهر الرواق الأوسط لنفس قاعة الأعمدة» ويبرز ارتفاع هذه 
الأعمدة وضخامتهاء وجود اثنين من المواطنين يقفان فى المقدمة . 

المنظر الكامل للمعبد عن بعد والبحيرة المقدسة المستخدمة للتطهير فى المقدمة 
يبرز الامتداد الطولى للمعبد» وبالمثل منظر فناء المدخل على جانبى تماثيل أبى ال مول عند 
المدخل الغربى وى مؤخرة المنظر عمو ة كامل لمعبد الآله #عسوة يبدو أكثر تنظببا .. 

وتظهر صورة لنقش يمثل تحتمس الثالث يقضى على مجموعة من الأسرى 
وعلامات واضحة من التخريب الذى رسم فى الوقت الحالى .. 
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البر الغربى فى طيبة تظهره مناظر أصبحت كلاسيكية .. 

مثالا تمنون وهمافى الأصل تمثالين للملك أمنحتب الثالث كانا يتقدمان مدخل 
معبده الجنائزى. ويقف شخصان فوقه)| لتحديد ضخامة التمثالين» وبقايا معبد 
رمسيس الثانى الجنائزى التى صورت فى انعكاس ضوثى شديد بحيث يتباين الجزء 
المضىء والجزء المظلم. 

وكانت أسوان أبعد المناطق التى يمكن لزائر القرن التاسع عشر أن يزورهاء وكان 
يتصور أنه يطل على الحدود الشالية لإفريقيا السوداءء» أما الحدود الطبيعية للجنادل 
تمثلة فى الصخور والُّزر الجرانيتية التى كان يخترقها النيل» فقد أصبحت فى الوقت 
الحالى مجرد ذكرى تاريخية ! 

الصور تنقلنا إلى فترة تسبق بناء خزان أسوانء تبدو فيها مدينة أسوان رائعة 
وهادئة» وتظهر ضفافها آثار مستويات مختلفة لياه الفيضان - والأحجار الجرانيتية 
الضخمة التى تحيط بها المياه» والمراكب السياحية فى مرساها وتظهر فى المؤخرة جزيرة 
فيلة وصور هذه الجزيرة «لؤلؤة مصر» ىا وصفها «بيير لوتى» .. حددت فى الزمن لحظة 
لن تتكرر !! 

هذه المناظر التى صورها (ليونز) أثناء حملة ( 464 -1897 ) أجريت نتيجة لبعض 
التلف الذى أصاب البانى بعد بناء خزان أسوان . 

أما «فيلة» فتظهر فى منظر عام يتوسطه المعبد ومقصورة تراجان على الجانب 
الأيمن» نخيلء وف المؤخرة صخور «جزيرة بيجا» .. هكذا رأى زائر القرن التاسع 
شعر الجزيرة أثناء اقترابه البطىء بالقارب.. إلى الجنوب من الجزيرة فى منطقة الجندل 
يظهر منظر أخاذ» لبعض الحزر المنخفضة المكونة من الصخور الحرانيتية التى هذبتها 
سنوات متتابعة من الفيضان وال حفاف ..! 

معابد «فيلة» تمثل تحديًا وإجلالاً للطبيعة الساحرة المتقلبة» التى كانت تطلق تارة 
العنان لمياه الفيضان العاصفة ثم تهدأ تارة أخرى. 
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وقد كانت فيلة نقطة التقاء الحضارة المصرية التى أصبحت فيا بعد هيللينستية 
بالحضارة الإفريقية المروية البعيدة. 

وتشتمل المجموعة على بعض صور للمعبد الرتيسى المخصص للآلحة إيزيس» 
وبعضها كامل بين) البعض الآخر يصور بعض التفاصيل فقط. 

وبالإضافة إلى الشعور بالعظمة الذى تبرزه مجموعة الأعمدة المتتالية والبوابات 
والبواكى وقاعات الأعمدة والأشكال المعقدة للتيجان فيجدر بنا أن نلاحظ من الناحية 
الأثرية أن اللعيد كاث عناطا بشبكة كيفة دن المبانى القديمة التى أزيلت غير بعذ. 

فى منظر جزيرة بيجا المخصصة للإله أوزير» تبرز طبقات متتالية من الطين 
والأحجار البيضاء حتى المبانى المهدمة» وتتراءى أشجار النخيل باسقات حتى أحجار 
الجرانيت: فى القمة.. مازالت قير شعورًا بالرهبة الذى كانت تعكسه غذه المبالى 
للزائرين فى الماضى ! 

من المناظر المهمة تلك التى تصور معابد النوبة بين الجندل الأول والثانى؛ لأنها 
تمثل لنا المشهد ى) كان فى الماضى يغمرها الكآبة والإهمال والوحدة وأشعة الشمسء 
بين| تبدو واجهة معبد «كلابشة» يسدها جزثياً اهيار الأحجار. 

وقد صور مدخل وبوابات معبد دندرة الصغير فى نفس الحالة ولكن يعكس 
هذا المنظر عنصرًا إنسانيًا محلياء إذ تراصت مجموعة من سيدات «البشارى) وأطفالهن 
للظهور فى الصورة. بين| يتقوقع رجلان فى الظل. صورة لمعبد جرف حسين» المهدم 
تعكس جيداً النوعية الفظة الثقيلة التى يتميز مبا هذا البناء. 

مشهد معبد «دكا» يبرز التنظيم القدسى لعناصره : البيلون - بهو الأعمدة - قدس 
الأقداس. 

وتنتهى المجموعة بمنظرين خارجيين لمعابد أبى سنبل التى احتاج إنقاذها عملاً 
ضخأً عظياأً» تناسب مع عظمة البناء الضخم. 
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وتظهر واجهة المعبد الكبير» كثبان رملية تجمعت على الجانب الأيمن وعند 
القاغدة وقد كرقت غذه الرمال مدل اكتتياق امعد عائقا أساسيا لتصوير اللعيل صورة 
كاملة خالية من العقبات» أما واجهة المعبد الصغير المخصص للملكة «نفرتارى») 
تبدو من زاوية غربية ولكن تتميز بأن الجزء الأسفل يؤكد التباين بين الصخر الطبيعى 
والصخر المنحوت. 

مجموعة الصور التى التقظها #ماكدوتالد؟ تسعحق تقديراً مستقلاء إذْ تعد تسجيلا 
مرئياً لرحلة فى ربوع سيناء» والتى تمثل أهمية خاصة لزوار مصر منذ زمن الرحالة 
الأوائل. 

وكان هدفهم الوصول إلى دير «سانت كاترين» الذى يقع فى الجزء الجنوبى من 
شبه جزيرة سيناء» ومنه يمكن الصعود إلى قمتين مقدستين: أولما تلك التى يذكر بأن 
النبى موسى قد حصل فيها على لوحة الوصايا العشر ( جبل موسى ©» والثانية تلك 
التى يزعم أن الملائكة قد وارت بها جسد الشهيدة كاترين ( جبل كاتريمن)..! 

تبدأ الرحلة على حافة الصحراء بالقرب من البحر الأحمر عند عيون موسى .. 
حيث تقطع بعض أشجار النخيل ملل المنظر. 

ونرى بعد ذلك مشهداً يصور وادى «مغارة» الشهير الذى يوجد به منذ عصر 
المصريين القدماء - مناجم الفيروز والنحاس التى اكتشفت فى عهد الأسرة الأولى . 

ثم يل ذلك مجموعة من مناظر تصور حوض سيناء الممتد: وادى «فيران» الذى 
تحيط به قمم جبلية مدببة بها أشجار «الأكاسيا» وواحة محاطة بأشجار النخيل. 

على حافة الوادى صورت مقبرة الناسك «صالح) ويليها منظر لوادى «الراحة» 
الذى يزعم المؤرخون اليهود بأنه المكان الذى عسكر فيه الإسرائيليون عند خروجهم 
من مصر !! 
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وأخيراً الدير سأنت كائرين» الذى يمغل هدفاً أساسياً فى الرعلة ويظهرهن زوايا 
مختلفة باستحكاماته الحجرية الجافة والآفنية التى تطل عليها مبانٍ مختلفة - الحديقة - 

ونمضى فنصعد القمتين شديدتى الانحدار المزودتين بدرج منحوت فى الصخر - 
ثم وقفة عند ينابيع موسى - لاحظ السيدة التى ترتدى معطفاً وتمسك بمظلة - وأخيراً 
منظر من أعلى يصور سالسلة الحبال الجرانيتية التى تكاد تجاوز الأفق ! 

وفى نهاية هذا الاستعراض المتنوع المفصل يتملكنا شعور حتمى بأن «كل شىء 
يمضى -65530 101]») . 

ولو استرجعنا هذه الرحلة المرئية - بحس تاريخى - يمكننا التوصل إلى تفهم 
أعمق وأدق للأحوال الإنسانية الدائمة التقلب والتغير ..!! 

وإن كان من ملاحظة أخيرة؛ فإن صور مصر التى وصلت إلينا تعتبر - وثائق 
من نوع خاص جداً - لهذا العصر والمكان؛ وباعتبار آثار حضارة مصر والتوثيق 
التصويرىء من السجلات المهمة والثمينة للتاريخ الاجتماعى» فقد دعمت هذه الصور 
أحلام شعوب الغرب عن «الشرق» .. وقد وثق المصورون والسائحون وخبراء الآثار 
والمغامرون - مصر أخرى - لم يعد لها وجود الآنء ولم يبق منها إلا هذه الصور ..!! 
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